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  الدولیین.....؟حقوق الإنسان فى القانون والتنظیم 

تعتبر قضیة حقوق الإنسان، أبرز القضایا التى تشغل دول وشعوب العالم أجمع، فهى 

  دائماً على رأس أولویات المنظمات والهیئات الدولیة وكذلك حكومات وشعوب العالم المختلفة.

 ومن البدیهى الا یثور مثل هذا الاهتمام الكبیر بحقوق الإنسان إلا إذ كانت هذه الحقوق

فى أزمة، أو غیر متحققة على وجهها الصحیح فى مجتمع معین أو بالأحرى فى أغلب 

  المجتمعات.

ولقد تجلى هذا الاهتمام البالغ بمسألة حقوق الإنسان فى التمییز بین ثلاثة أجیال من الحقوق 

  على النحو التالى:

ق فى الحریة والتنقل، ویتمثل فى الحق فى الحیاة والحق فى الاعتقاد والحالجیــــــل الأول،  -

 وكذا حریة الرأى وحریة التعبیر عن الرأى ....ألخ.

یشمل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة كالحق فى العمل والحق فى الملكیة  والجیل الثانى، -

 وفى التعلیم وفى العیش فى مستـــوى لائـــــــــــــق وفى المســــــــاواة ...ألخ.

الحق فى بیئة نظیفة والحق فى الأمن والعیش فى سلام والحق فى فیشمل أما الجیل الثالث،  -

التنمیة الشاملة والتراث الإنساني المشترك، وهى حقوق تتحقق للشعوب ولیس للأفراد، فهى 

تستهدف تحقیق الاندماج بین شعوب العالم ومن ثم المعالجة العالمیة، أو بالأحرى التناول 

 ).  ١العالمى لقضایا حقوق الإنسان(

وقد دعم هذا المعنى الواسع لحقوق الإنسان، وجود مجموعة من المنظمات مثل: منظمة  -

العقو الدولیة، ومنظمة الوحدة الإفریقیة، ومنظمة الدول الأمریكیة .....إلخ، وجمیعها یمتد 

نشاطها إلى كل دول العالم، وبناء علیه تم إنعقاد المؤتمر الأممى لحقوق الإنسان فى "فیینا" 

، والذى انتهى إلى عدد من التوصیات، ١٩٩٣یونیو عام  ٢٥إلى  ١٤لفترة من خلال ا

 أهمها:

 ضرورة القضاء على التفرقة العنصریة فى دول العالم المختلفة. -

 التوسع فى إنشاء لجان قومیة لحقوق الإنسان. -

دة توسیع مفهوم حقوق الإنسان، بشكل یتناسب مع تنوع الشرائع والأعراق والانتماءات المتعد -

والتى یكون لها بعض الخصوصیات التى تنفرد بها وتستوجب حقوق خاصة (كالمرأة والطفل 

 والأقلیات الطائفیة والعرقیة....إلخ)، وذلك لتحقیق وحمایة الاستقلال النسبى لكل فئة.

                                                           
  .٥، ص١٩٩٩ ،دور المستقبل العربى، بیروت :مسعد فائق )١



 

٦٣٩ 
 
 

أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة، والتى دخلت حیز التنفیذ فى یولیو من  ١٩٩٨وفى العام 

لتكون أول هیئة قضائیة دولیة لها الولایة العامة فى محاكمة مجرمى الحرب  ،٢٠٠٢العام 

  ومرتكبى أیة جرائم بحق الإنسانیة أو جرائم الإبادة البشریة ....إلخ.

وإن كان هذا الجهد البشرى، الذى استغرق قرونا، فى سبیل التأكید على حقوق الإنسان 

ومنظمات دولیة وأجهزة مدنیة وغیر مدنیة وحمایتها ضد أى عسف، والذى بذلته شعوب ودول 

من كافة أرجاء العالم كى تحمى وتحفظ هذه الحقوق، لم ینجح حتى الآن فى تحقیق أهدافها وإلى 

وقتنا الحاضر، لذا فإن الأمر یحتاج إلى إعادة النظر فى الواقع الدولى المعاصر، لتقدیر مدى 

  من ومستقر لكافة شعوب العالم.مناسبته لتحقیق أهداف الإنسانیة فى كفالة عیش آ

وما نتوخاه هو مجرد وصف لواقع حقوق الإنسان فى العالم المعاصر لكشف مدى 

 ).١تناقضه مع ما تقضى به الإعلانات والمواثیق المختلفة لحقوق الإنسان(

بالرغم من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیكون لها ولایة عالمیة فى محاكمة مجرمى 

سئولین عن أیة فظائع تمس حقوق الإنسان إذا ما تقاعس قضاء الدولة المعنیة الحرب والم

  (القضاء الداخلى) عن محاسبة مرتكبى هذه المخالفات.

أن الأمم المتحدة قد نجحت فى الحیلولة دون قیام  –لرجل القانون الدولى  -فقد یبدو

الحقیقة هى أن هذه الهیئة حرب عالمیة ثالثة، على العكس من سابقتها، عصبة الأمم، إلا أن 

  ).٢(الأمم المتحدة) قد عجزت فعلیا عن تحقیق الأمن والسلم الدولیین فى هذا العالم(

وأنه بالرغم من نص المادة الثانیة (الفقرة الرابعة) من میثاق الأمم المتحدة على أن : " 

قوة أو استخدامها، ضد یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا فى علاقاتهم الدولیة، عن التهدید باستعمال ال

سلامة الأراضى، أو الاستغلال السیاسى لأى دولة" فإننا نرى أن الدول لم تكف عن استخدام 

  ).٣القوة فى تعاملاتها مع الدول الأخرى(

                                                           
على مدار التاریخ الحدیث، والتى تمخضت الجهود الدولیة عن عدد من المواثیق التى تؤكد وتحمى حقوق الإنسان  )١

والإعلانات  Chartersوالمواثیق  Conventionیتجاوز عددها المائتین وثیقة أخذت شكل الاتفاقیات 

Declarations والمعاهداتTreatys   والبروتوكولاتProtocols إیمان حمدى محمد عمار، المنظمات التربویة ،

  .٣ص ،٢٠٠٥ ،المنوفیة جامعة ،لدعم حقوق الإنسان، رسالة دكتوراه
ویعزو البعض عدم نشوب حرب عالمیة ثالثة، لیس إلى جهود هیئة الأمم المتحدة، ولكن إلى  توازن الرعب النووى  )٢

  بین الدول العظمى، ومن ثم الإحساس بأن أى حرب عالمیة سوف تؤدى إلى فناء البشریة بأسرها.

 ،لسنة السادسة، العدد الأول ،بحث منشور فى مجلة الأمن والقانون ،صلاح الدین عامر، الأمم المتحدة فى عالم متغیر

 .٢٤٦ص ،١٩٩٨كلیة شرطة دبى، 
  وإیران والعراق ....إلخ. ،وأوكرانیا، والیمن ،فى فلسطین )٣
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من میثاق الأمم المتحدة قد نصت على أن : " رغبة فى أن  ٢٤وبالرغم من أن المادة 

المتحدة سریعا وفعالاً، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى یكون العمل الدولى الذى تقوم به الأمم 

مجلس الأمم بالتبعات الرئیسیة فى أمر حفظ الأمن والسلم الدولیین، ویوافقون على أن هذا 

  المجلس یعمل نائبا عنهم فى قیامه بواجباته التى تفرضها علیه هذه التبعات.

مم المتحدة ومبادئها، ویعمل مجلس الأمن فى أداء هذه الواجبات، وفقا لمقاصد الأ

والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن، لتمكینه من القیام بهذه الواجبات والمبینة فى الفصول 

"١٢، ٨، ٧، ٦."  

ومع هذا فقد فشل مجلس الأمن بالقیام بواجباته نحو تحقیق تأمین السلم والأمن الدولیین. 

الوقت الراهن، ففى كثیر من المسائل التى  ویشهد بذلك الواقع العملى القائم فى هذا العالم فى

- ١٩٩٠فى الشرق الأوسط، وكذلك فى حرب  ١٩٦٧عرضت علیه كما فى حالة حرب یونیو 

  ).١التى نجمت عن غزو العراق للكویت( ١٩٩١

كما أنه بالمخالفة لكل قواعد القانون الدولى العام، وخاصة تلك المتعلقة بالأنهار الدولیة، 

ن الدول المشاطئة للنهر الواحد، فقد قامت إثیوبیا ببناء سدها المنیع، والذى أسمته وتوزیع المیاه بی

سد النهضة، دون أن تراعى حقوق الدول الأخرى فى میاه النهر، لتنفرد هى بالقدر الأعظم من 

  المیاه بالمخالفة لكل قواعد القانون الدولى.

للتفاهم مع دولة إثیوبیا سواء  ورغم محاولات كل من مصر والسودان، وجهودهما المبذولة

بشكل مباشر أو من خلال المنظمات الدولیة، مارست إثیوبیا أعلى درجات التعنت وأصرت على 

  الاستمرار فى بناء السد حتى النهایة رافعة شعارات.

 لا للحدیث عن إیقاف العمل بالسد. -

 لا للحدیث عن مواصفات السد (ارتفاعه وسعته وسعة تخزینه). -

 ث عن تقسیم حصص المیاه.لا للحدی -

فى تحد صارخ وواضح لقواعد القانون الدولى العام، دون أن تتمكن أى دولة من الدول 

صاحبة المصلحة (خاصة مصر والسودان) أو أیة منظمة دولیة، وعلى رأسها هیئة الأمم 

ى العام، المتحدة من اتخاذ أى إجراء تجاه إثیوبیا، یجعلها تلتزم باحترام قواعد القانون الدول

                                                           
  ره فى حمایة السلم والأمن الدولیین هو:و ولعل أهم أسباب فشل مجلس الأمن فى القیام بد )١

  مما یتیح تفویض قرارات المجلس. ،ى من أعضاء المجلس الدائمین بحق النقضأولاً: تمتع بعض الدول العظم

وقیام دولة روسیا التى خلفت هذا الاتحاد فانتهى بذلك عصر الثنائیة القطبیة القائدة  ،ثانیاً: سقوط الاتحاد السوفیتى

احد، هو القطب الأمریكى، لینتهى لیصبح العالم بذلك ذو قطب و  ،إلى جانب العالم -عملیا - للعالم وذلك لانضمام روسیا

  بذلك توازن القوى فى العالم.
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ومن ثم احترام حقوق الدول المشاطئة لنهر النیل وخاصة مصر والسودان، وهما الدولتان 

  ).١الأكثر تضررا من جراء مشروع سد النهضة(

بمعنى أن  –كما أنه من الملاحظ فى (المائة) سنة الأخیرة أن التنظیم الدولى یتنامى 

تزاید مستمر ..الأمر الذى أدى إلى التغیر  اعداد الدول التى تنضم إلى هیئة الأمم المتحدة، فى

الدائم فى طبیعة العلاقات الدولیة، الى درجة توقع أن تختفى الدولة الوطنیة، لكن ما یحدث 

فعلیا هو ان العلاقات بین الدول وبعضها البعض خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، هى أكثر 

الأمم المتحدة، الأمر الذى ینذر باضعاف  فعالیة من علاقات الدول فیما بینها فى اطار منظمة

أن تكون نواة،  -بحسب الغایة التى كانت مُرجوة من إنشائها –دور هیئة الأمم الذى كان ینبغى 

على الأقل، لنوع من الاتحاد بین دول العالم جمیعها لتحقیق أمن وسلامة بل ورفاهیة كل 

  شعوب العالم، على درجة أو أخرى من المساواة.

ى الاشكالیة الحقیقیة التى ینبغى أن یلتفت إلیها العالم، والتى ینبغى أن یعطیها وتلك ه

  كل اهتمامه.

ولعل أصدق دلیل على عجز التنظیم الدولى الحالى عن تحقیق السلم والأمن الدولیین 

إبان  ٢٠٢٢سبتمبر  ١٥ما قاله الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة (أنطونیو جوتیریش) فى 

ورة السابعة والسبعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة فى نیویورك، " من أن العالم یواجه أعمال الد

حالة من عدم الیقین والتصدعات الجیوسیاسیة" وأن هناك تحدیات راهنة ابتداء من النزاعات بین 

الدول وبعضها البعض والتغیر المناخى إلى نظام مالى عالمى معطوب یخذل البلدان النامیة، 

  الفقر وعدم المساواة والجوع، إلى الانقسامات وانعدام الثقة". إلى

  وهذا ما یجعلنا نتساءل:

تجاه الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان طبقا  - حقیقة - هل یمكن أن تقوم المسئولیة الدولیة

لأحكام القانون الدولى؟ أو تجاه تلك التى تستولى بالقوة على أراضى دولة أخرى، أو تلك التى 

  )٢س سیاسة التهجیر القسرى لشعب ما من أرضه بغرض الاستیلاء على هذه الأرض؟(تمار 

                                                           
دون أن تعترض هاتان  ،سبق وأن أقامت إثیوبیا سدا یسمى سد تاكیزى على نهر عطبرة المشترك مع مص والسودان )١

دین وهى سعة لا تضر بمصلحة أى من البل ،ملیارات متر مكعب ٩الدولتان على اساس أن سعة هذا السد لم تتجاوز 

فضلا عن أن اثیوبیا كانت قد أقامت إثنا عشر سدا آخرین، لم تعترض  ،بالتالى على حصصهما فى میاه النهر ولا تؤثر

  علیها لا مصر ولا السودان لعدم تضررهما.

 مع تعهدها بعدم ،سدا على نهر أومو المشترك بینها وبین كینیا ،ومن الجدیر بالذكر أنه كان قد سبق أن أقامت اثیوبیا

  الاضرار بمصالح كینیا المائیة ومع هذا فقد قطعت المیاه تماما عن شمال كینیا.
٢

حیث تشن ضدهم حرب إبادة منذ التاسع من أكتوبر  ،قطاع غزة فيوخاصة  ،مثل ما تمارس إسرائیل تجاه الفلسطنین )

  .١٥/١١/٢٠٢٣، ولا تزال مستمرة حتى وقت كتابة هذه السطور ٢٠٢٣
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  غموض یكتنف كیفیة عقاب الدول التى تنتهك حقوق الإنسان!!  نرى أن هناك

إن التطبیق العملى لمبادئ هیئة الأمم المتحدة یجعل من هذه المسألة أمراً مثیراً للجدل 

ضع لأهواء ومصالح دولة ما، أو مجموعة معینة من وحقیقة فإن التنظیم الدولى مازال یخ

  ).٢)، (١الدول، الأمر الذى یصعب معه تطبیق أحكام القانون الدولى على وجهه الصحیح(

  إذن، فنحن سكان هذا العالم فى حاجة إلى:

  وضع مفهوم جدید للعالم: فالعالم لیس دولا ومنظمات دولیة، وإنما هو بحكم طبیعة

 معا على كوكب واحد، فهو عالم واحد ولیس عوالم متعددة . الأشیاء بشر یعیشون

  إنشاء أجهزة متخصصة: تؤمن التواصل والتعاون بین الشعوب وبعضها البعض وخاصة

فیما یتعلق بالمجال الاقتصادى، فإن عدم المساواة الاقتصادیة بین الشعوب یؤدى 

 ان.بالضرورة إلى تعطیل حریات الأفراد ومن ثم إهدار حقوق الإنس

  ،"یقول مونتسیكو "إن كل إنسان یملك سلطة یمیل بالفطرة إلى تجاوزهاTout homme 

qui a du Pouvoir , est Porte a en abuser" 

  وهذا یجعلنا فى حاجة إلى مفهوم جدید لحقوق الإنسان.

وهذا المفهوم لن یأتى إلا بالتعلیم، فالتعلیم هو أهم وسائل حمایة حقوق الانسان وعلى 

فإنه ینبغى صیاغة اسالیب التعلیم على نحو یؤدى إلى تحسین تكوین ضمائر الافراد وذلك ذلك 

                                                           
  :=كتور، مصطفى سید عبد الرحمن هذه الالة بالأسباب الآتیةیفسر الأستاذ الد )١

الأحادیة القطبیة: التى تتمثل فى إنفراد دولة الولایات المتحدة الأمریكیة بالهیمنة على العالم.. مع صعوبة   -  أ

 تصور إمكانیة تغییر هذا الوضع.

ربما حتى  ،الامریكیة بحكم العالم فشل مجلس الأمن فى حل النزاعات الدولیة، نتیجة لإنفراد الولایات المتحدة  -  ب

إذ لا یستطیع هذا المجلس  ،صبح، أى مجلس الأمن، وكأنه جهاز تابع للولایات المتحدةأتى حهذه اللحظة، 

ذ قرارات لا ترضى عنها الولایات المتحدة، مثل عجزه عن اتخاذ أى قرار ضد دولة إسرائیل رغم خأن یت

العام، فى نفس الوقت الذى اتخذ فیه قرارات متشددة غیر مسبوقة تجاه انتهاكاتها لكل قواعد القانون الدولى 

 الأمر الذى أدى بالضرورة إلى تعطیل أحكام القانون الدولى. ،الكثیر من الدول العربیة

ومن ثم إضعاف الدولة الوطنیة، وذلك نتیجة لإنشاء كیانات اقتصادیة كبرى  –العلاقات الدولیة غیر المتوازنة  - ج

الح مجموعة معینة من الدول تسیطر علیها الولایات المتحدة الأمریكیة، مثال مجموعة الدول الصناعیة تعمل لص

تحكم فى اقتصادیات العالم بما لا یخدم إلا مصالح أمریكا إلى أن ینتهى إلى القول بعدم جدوى تالتى  ،السبع

  القانون الدولى العام.

م القضاء الدولى فى ظل طرق التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، الإجراءات أما ،أنظر: مصطفى سید عبد الرحمن

 .٣٠، ١٨صفحات 
رغم وجود هیئة الأمم المتحدة،  ،فى هذا الصدد أن وجود منظمات دولیة إقلیمیة ،ىر وقرر البروفیسور میشیل فیلا  )٢

ق السلم والأمن الدولیین بین لهو دلیل قاطع على أن هیئة الأمم المتحدة قد فشلت فى التقریب بین الدول وفى تحقی

 .Michel Viblary, opcitجمیع دول العالم.



 

٦٤٣ 
 
 

بتعلیمهم احترام الأدیان كافة وكذا احترام آراء الأخرین، ومن ثم التركیز على أن التمتع بالحقوق 

  والحریات العامة یستهدف بشكل أساسى:

 احترام الانسان. -

 تحقیق الرفاهیة. -

 إسعاد جمیع البشر. -

وهذا لا یتحقق إلا بالتعلیم الذى یقود إلى إقامة مجتمع سیاسى متوازن، یقود بدوره إلى 

  تحقیق مجتمع إنسانى تتحقق فیه الحریة والمساواة للجمیع.

تكریس البحث العلمى والتقنیات الحدیثة لتحقیق أكبر قدر ممكن من التوافق بین البشر 

جهد لإصلاح ما أفسدته التقنیات الغابرة أو القائمة  والبیئة التى یعیشون فیها، وذلك ببذل أكبر

والعودة بالطبیعة إلى سیرتها الأولى، لیعود البشر إلى بیئتهم الطبیعیة لیعیشوا فیها مسالمین 

  وآمنین.

  


